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ّ:ّملخص

ت المنطلقات والمسل  النقدي   ةنظري  عرفت ال وتياراته  النقد مات الأساسية لمناهجة تحو لات كبرى مس 
علوم عموما ، عمل النقاد والدارسين على في ميادين الأدب والفلسفة وال ةالفكري اتغي ر للت واستجابة  المختلفة، 

راتهم النقدية على إلحاق  ر  مسار النقداختلاف مدارسهم وتباين آرائهم وتصو  لكي يتجنب الوقوع بهذا التطو 
ل الداخلية الطاقة النصي ة ذات النظظمة أمام الأ في أزمة المنهج التي تجعله يقف عاجزا   مشحونظة بالتحو 

 المستمر.
ل الذي مر ت به النظري   يسعى هذا البحث ة المعاصرة، بغية الكشف ة النقدي  إلى عرض صورة التحو 

عن الدوافع الأساسية المؤدية إلى تغيير مسارها، ولإعادة النظر في وظائف تحليل الخطاب التي اقترنظت من 
بيعة العلاقة بين فعل تلازم بأهم المتغي رات التي سجلتها الذاكرة النقدية. لينتهي إلى خاتمة تبي ن لنا طباب ال

ل وتعاقب النظريات النقدية.  التحو 
ل، النظري  ّكلماتّمفتاحية:  ة، تحليل الخطاب.ة النقدي  المناهج، النقد، التحو 

Abstract:  
The following study is based on posing the idea of changing in the course 

of the critical theory, and processing the major transformations that affected the 

basic premises of the various approaches and currents of criticism. 

And this research aims to show the main reasons behind the thought of 

changing in the critical theory, and to reconsider the discourse analysis functions 

that were associated with the most important variables recorded in critical 

memory, and analyze it. In order to reach results that illustrates the milestones in 

contemporary critical studies. 

Keywords: approaches; criticism; critical theory; transformations; discourse 

analysis. 
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ّ
ّّ:مقدمةّ.1

 تتب عه مرحلة بمرحلة،يقتضي الخطاب النقدي  الحديث عن الرحلة التي مر  بها إن  
قبل طرق هذا الباب العتيق والقول فيه، أن نظضع بصورة مرتب ة وتسلسل منطقي ويلزمنا، 

، وذلك برصد هذه الخطاب النقدي وطُرُق اشتغال المعارف فيههذا وعلمي مقبول، صورة 
العلوم المعرفية في رحلتها التاريخية مع الخطاب باتصالاتها وانظقطاعاتها وتراكماتها في 

دة.  لحظات تاريخية نظقدية ومحد 
إن  التدقيق في احتمال أن يكون النقد مجر د آليات وخطوات ينتهجها الدارس أو الناقد  

قيمة القراءة النقدية، فالنقد في افتراضنا ليقدم قراءة لنص  ما، هي إجحاف ومغالطة في تقدير 
إبداع، والمعانظي التي يصنعها فعل القراءة نظص ثانٍ يماثل أو يفوق نظص المؤلف قيمة 
وإبداعا ، والمسألة رغم سهولة طرحها تتطل ب لعرضها ومعالجتها نظقديا  تحديد ثلاث عناوين 

ل النقدي المستمر وتحليل الخطاب عبر أزمة نظقدية متفاوتة،  أساسية؛ النظرية النقدية والتحو 
 وهي الأطر التي تعي ن حدود سؤال المنهج في الخطاب النقدي.

هل معنى ذلك أن على القراءة المعرفية التي تتقصى كنه الخطاب، على أنظواعها 
وتؤمن  ؟قافي والايديولوجي للمنهج النقديوبتعدد فروعها، أن تأخذ في حسبانظها الوضع الث

على بعض من  نظريات النقديةاريخية وفكرية تقتضي بالضرورة تخلي البوجود تحو لات ت
عبر مراحله الابداعية في حقل الإنظتاج المعرفي  لخطابالايديولوجية غير المواكبة ل اخلفياته

ل النقدي مبررا  منهجيا  أم يكون في حقيقة أمره أزمة نظقدية تتطل ب  والثقافي؟ وهل يحمل التحو 
 يتفادى النقد مثل هذه الإشكالية؟المعالجة والتقويم ل
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م قراءة ل في مسار النظرية  واصفة نظقدية واقتضت طبيعة الدراسة أن نظقد  لكيفيات التحو 
 تسعى بذلك الدراسة إلى الإخبار والتحليل، و ف بالاعتماد على آليات الوصف ، النقدية وتتب عها

 توخي الأهداف التالية:
ل ضمن تحديد مظهر التحو لات الفكرية والأد - بية والبحث عن أوجه التغي ر والتحو 

 رحلة المنهج النقدي.
البحث في أصل أزمة المنهج النقدي والدوافع الرئيسة المؤدية إلى الفجوة الحاصلة  -

 بين نظتاج العرب مقارنظة بما يمليه علينا الغرب طوعا وكراهية.
فها والبحث عن والقراءة بأصنا نظتاج النصو الإجرائية لإالنظرية و تحديد المفاهيم  -

ه النقاد واختيارهم انظطلاقا  من نظماذجهم النقدية وتوجهاتهم الثقافية والفكرية، في  توج 
بة.لتحقيق محاولتهم   قراءات أصيلة سبيلها المنهج النقدي بصيغة مفردة أو مرك 

ّالخطابّالنقدي:ّالمفهومّوالمرجعيات .1
أو مرسل إليه قصد  يرسله متكل م أو مرسل نظحو مخاطب لغوي   الخطاب حدث  ن  إ

ة محددة، والانظطلاق إفادته بمعلومات أو أخبار محددة في مقام محدد وباستعمال وسيلة تبلغي  
وهذا يعني أنظ ه نظشاط تواصلي  يتأسس على اللغة . من ظروف وأحوال وأوضاع مشتركة بينهما

؛ فلكل معرفة المنطوقة أولا ، ويرتبط بالتعبير عن كل نظظم الإفادة في الممارسة الاجتماعية
وإذا كانظت المعرفة قد رك زت على السماع وثقافة الأذن، فإن عصرنظا   1خطابها المعبر عنها،

قد أضاف إلى ذلك عنصرا  آخر يتكامل مع الأول ويغنيه وهو عالم الصورة وثقافة العين. 
ة وإذا كانظت المعرفة اللغوية القديمة قد أفرزت أشكالها الخطابية ونظصوصها فإن  المعرف

  2.اللغوية الحديثة قد سارت على المنوال نظفسه أيضا  
د وظائف النصو . على سبيل المثال،  وقد شدَّدت المعالجات الوظيفية لل غة على تعد 

(Ideationalّ)النصو  تملك في الحين نظفسه وظائف فكرية  الوظيفية أن  ية تعتبر الألسن
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Interpersonalّ)ّوتبادلية ذلك أن  النصو ، في الوقت  ويعني .(Textual) ةونظصي  (
م  نظفسه، تمث ل جوانظب من العالم )العالم المحسوس والعالم الاجتماعي والعالم العقلي(، وتجس 
العلاقات الاجتماعي ة بين المشاركين في الأحداث الاجتماعي ة ومواقفهم ورغباتهم وقيمهم، 

نص والمقام الذي يشك ل سياقه. كما أنظها تقيم ترابطا  وتماسُكا  بين أجزاء نظصي ة، وتصل بين ال
وبالأحرى القول إن  الناس يقومون بهذه الأشياء ضمن سيرورة صناعة المعنى في الأحداث 

 3الاجتماعية، ويشمل ذلك نظسج النص وصناعته.
قصوى لحمل أكثر وعندما نظهتم بالإنظتاج الأدبي فإنظنا نظصادف مادة ذات طواعية 

الحديث عن الأدب _وهو ذلك أن  لالات اعتبارا وكثافة . ، وأوسع الدتباينا  و المضامين تنوعا  
مدار علم النقد_ مدعو إلى أداء مهمة التواصل داخل دائرة الأدباء والنقاد من جهة أولى، 

من التأكيد  فلابدوإلى أداء وظيفة التثقيف خارج دائرة الاختصا  الضيق من جهة ثانظية، 
 وه أين يكون مجال الممارسةحلة التاريخية الراهنة في المر  منهجي ه وقيمي هاقتفاء النقد  على

 4ذاتها. المعرفة بحد  
نظكون قد تخطينا مرحلة )لماذا لا تقول ما يفهم؟(. فالخطاب لا ينبغي له  هذا الطرحب 

 Superأن ينزل إلى هذا المستوى من القراء في زمن أصبح منفتحا على ما فوق الحداثة 
modernity 5.الفكرية المستمرة لينتج أساطيره الحديثة، ويتوق إلى المغامرة 

صا علميا ثريا خصبا ،  اعتبرصات، وفي زمن تكامل التخص   تحليل الخطاب تخص 
اكتسب جدارته المعرفية وسيادته العلمية لكونظه يوفر للباحث مداخل منهجية مختلفة لتحليل 

ة وخلفياتها النظرية الن صو  والخطابات بالنظر إلى المدارس الل سانظية والنقدية المختلف
 ومرجعياتها الفكرية والمعرفية التي تؤط رها فتكي ف خطابها حسبها.
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يُعد  تحليل الخطاب مثالا  حي ا لتضافر الاختصاصات؛ ففيه تتفاعل المعرفة  كما
وكذا  والسياسية والدينية والثقافية...غوية على تنوعها بالمعارف الأخرى الاجتماعية الل  

د مسارات التحليل وتضبطالمعرفة المنهجي وبقدر ما تحمل هذه  6حدوده. ة الإجرائية التي تحد 
الصورة من مزايا وتأملات، تبوح أيضا بحالة التيه التي يشهدها المنهج النقدي من إشكاليات 

 مفهوم وأزمات ممارسة على النصو  المختلفة المضامين.
فقد اتجه البحث سبيل منهج السعي دوما  إلى ربط أواصر الأصالة بالتجديد؛  ولأن   

وإن  تبقى هذه المسألةو  7مل تناقضا  معرفيا  ولا ثقافيا.ذي ملامح لا يلحقه تشويه، ولا يح
في تاريخ النقد إن اجتاز القارئ مسألة تنقص  ا  حاسم ا  ومنعرج ا  وعر  ا  مطلب اسهُل التفكير فيه

  والخطابات، فيدخل من زمن كان لابد أن يُستغل  في البحث عن قراءات أصيلة للنصو 
 متاهة المنهج التي لن يجد من دونظها موئلا .

فيما يتعل ق بكل  من المستوى النظري المنهج النقدي  طبيعة نظمي ز أولا   هذاولأجل 
ذاته نظحدد العوامل التي يمكن بوجودها أن يصل  ، وعلى مستوى المنهج في حد  والإجرائي

ما يكاد يبلغ تلك الصفة المقتربة من الاكتمال  المنهج لدرجة النظرية من الأساس وبغيابها
والشمولية. نظوضح بداية علاقة التأثير والتأثر بين المنهج ومادة الدراسة أي النص وذلك 

 الشكل التالي:باختصار في 
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يعني هذا أن هناك محاولات عديدة وما تزال لتصنيف الخطابات والنصو  ومحاولة 
ي الوقت نظفسه رسم الحدود الفاصلة بينها، ويقتضي ذلك تبيان التداخل الموجود بينها وف

البحث بالمنهج المناسب _إم ا فرادة أو بالتركيب_ في ما يمي ز هذه الخطابات من صفات من 
ات حيث الشكل الذي تظهر فيه ومن حيث المحتوى المعرفي الذي تقدمه ومن حيث الاجراء

 8.المنهجية المطب قة في التحليل
فكير الذهني للعرب هو ما يؤخر بلوغ درجة المعرفة بالمنهج أو ولعل  طبيعة الت

الخروج بتجارب أصيلة وخاصة؛ أي العقل التابع والعاجز عن الإبداع، وهو عقل لا يستطيع 
التعامل مع الأفكار والآراء والنظريات تعاملا  حرا  مبدعا . هو يتعامل معها، )وخاصة إذا 

ي ز( باعتبارها صنما لا يجوز المساس به. فتصبح هذه كانظت حاملة الخاتم الأوروبي المتم
الأفكار والمناهج، آلة من آلات القمع الذهني والاجتماعي فهي من حيث أصلها قوة مطلقة 
لا نظجرؤ إلا على التعامل معها كما هي، لا إمكانظية لتحويرها أو تهجينها، وتعديلها أو 

  9.تخليصها من اطلاقيتها وادماجها في نظسق خا  جديد
وقد أورد الكثير من النقاد العرب مجموعة من النصو  التي تحدد ملامح مسألة  

التأثر بمنجزات الغرب الفكرية والمنهجية. فهذا عبد الملك مرتاض يرجع خطورة المسألة 
الفكرية إلى الإعجاب بالغرب الذي كثيرا ما لا يفضي إلا  إلى الاجترار، وإلا  إلى الضحالة 

معجب بالشيء قُصاراه أن يقل ده، أو يحاكيه دون أن يفكر في أن يضيف إليه والعقم، لأن ال
شيئا ، فإن استطعنا أن نظأتي ذلك بالكفاءة العلمية المطلوبة، وبالقلق المعرفي المتحف ز، فإنظنا 
نظوشك أن نظكون بصدد تأسيس نظظرية نظقدية عربية تمسي كالنظريات النقدية الغربية التي 

د على الشفاه، ولا شيء اكتسحت نظوادي الثقاف ة والأدب في العالم فباتت لا شيء غيرها يترد 
  10سواؤها يجري على الأقلام.
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الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق ما لم نظكن قادرين على تحويل هذه المناهج أو  
الأدوات أو النظريات عن اطلاقيتها، وردها إلى نظسبيتها، أي إلى تاريخيتها، باعتبارها فكرا  

جابة لحاجات هذا التاريخ. وهذا موقف يحتاج لأن نظكون ست، إمحد د بشر في تاريخانظتجه 
نظحن أنظفسنا نظسبيين وتاريخيين، أي أن نظكون قادرين على إدراك موقعنا في التاريخ، في 

   11تاريخنا الخا  وفي تاريخ العالم. وهذا ليس متوفرا  عند أغلبنا.
ي نظتبناها ونظؤمن بها وإنظما نظستوردها، أو لنقل أي أنظ نا لسنا منتجي المناهج الغربية الت 

فما دام النقد يصطنع أدوات أجنبية  12علينا، لأنظنا مولعون بالتجديد. بدقة أكبر أنظها تفرض
عنه ابتغاء التوصل إلى معرفة حقيقية لذاته، أو معرفة حقيقة ذاته )النص الأدبي(، ثم  ما 

الت نا   أو قفة،)الانظطباع والمثا لقاصرةعن بلوغ الحقيقة بأدواته ادام معترفا  بقصوره 
فإنظ ه سيظل  غريبا على عراقة انظتمائه إلى نظفسه عاجزا عن تحقيق موازنظة  13،والممارسة...(

 .معانظي هذا العملبيئة إنظتاج با  ومضمونظا  وبين التطابق بين العمل الأدبي قال
اد بأنظ ه يفي قوليس الخطأ في اصطناع المنهج النقدي بل في الوقوف عنده والاعت 

وظيفة القارئ أن يكون عارفا  مستبصرا  بنهاية القراءة قبل طرق باب ف 14بكل  ما هو مطلوب.
تحليل أساسها الن ص وعازما  على تحقيق كم  من الاحتمالات وخلق قراءات بكيفيات فهم و 

ر الاختلاف، والمفروض أن يت سم القارئ بثقافة منهجية شاملة غيبعين الكشف عن المؤجل 
قاصرة ليمي ز أي  المناهج تظفر آلياتها بخفايا النص، وأيُّها قابل للانظصهار والتوج ه بالتركيب 

 لصنع المعنى.
أم ا وظيفة النقد فهي أن يتعل م الباحث الشك  المنهجي لكي لا يقبل الأخبار، كالقارئ 

أنظ ه الغاية وأن   الساذج، وكأنظها عين الواقع التاريخي. فهو إذن عمل تمهيدي. أم ا من يعتقد
في هزالة نظتائجه دليلا  قاطعا  فإنظه يسجن نظفسه في مأزق ويعترف بأن عمله نظافل بدون 

   15جدوى.
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لّالنظريةّالنقدية .2  ّوسؤالّالتحو 
يستمر الخطاب النقدي في إعادة النظر في أصوله ومفاهيمه، وفي مجالات معارفه 

بة والمفردة، ويستمر الذهن في التساؤل عن م دى صحة وسلامة الأخبار التاريخية التي المرك 
تؤسس للمعرفة البشرية، ولا شك أن تتكئ المعرفة التاريخية على نظظريات ومناهج مسبقة 
لتؤسس لمعارف لاحقة توليدا للمعرفة واستثمارا للحوادث التاريخية، بالوصف حينا والتحليل 

 والتركيب حينا آخر.

ذين يجريان على قائما على الوهم والتخمين الل  من هنا يكون تقويم المعرفة التاريخية  
القرائن في سبيل إدراك حقيقة ممكنة أو محتملة يصدقها السلوك والفعل التاريخي المروي. 
إنظ ها إذن الأركيولوجيا، التي تبحث في مصادر المعرفة المتعددة حيث يضمحل الشك، ويُعمَل 

إن  الحاصل هو  16كما يراها ميشال فوكو. ا  ونظظم على الحفريات الثقافية والاجتماعية أنظساقا  
ب نظحو ظواهر الانظفصال  ل في عملية إعادة النظر والاهتمام، وقد صو  شكل من أشكال التحو 

 الفكري والمعرفي للخطاب.

شهدت الحياة الثقافية والأدبية في العالم وفي الوطن العربي خلال ثلاثة عقود 
التي منحت الرؤيا النقدية أفقا  نظظريا  جديدا  بحيث مجموعة من التغيرات والكشوفات المعرفية 

إلى المسلمات  أصبح من غير الممكن تجاهل هذه المتغيرات النقدية والرؤيوية والركون 
 17والقناعات النقدية التقليدية، الأكاديمية منها وغير الأكاديمية.

شتى في زمن الثورات المعرفية والانظفتاح المستمر على التطو ر والجديد في 
المجالات، أصبح من الضروري جدا على الناقد/ الدارس أن يعيد النظر في منطلقاته النقدية 
راته النقدية وترتيب مرجعياته المستحدثة وفق  التي اعتاد عليها وأن يسعى لإعادة تشكيل تصو 
ما يفرضه الواقع من حوله. وفي مثل هذا الواقع النقدي راحت الرؤى والمناهج النقدية 
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يدة، تظهر تدريجيا  منذ أواخر السبعينيات ومطلع الثمانظينات لتشكل رؤيا نظقدية حداثية الجد
 متميزة في واقعنا النقدي. 

يتعي ن أن نظوضح نظقطة مهمة، وهي أن  المناهج الجديدة والنظريات الحديثة 
ضها لتقوم على أنظ قاض والمعاصرة لا تلغي القديمة منها، بل قد تنفيها وتعارضها، أو قد تقو 

 .بعضٍ من مبادئها لتؤسس ذاتها ومنطلقاتها المختلفة
كل  مذهب أدبي أو تي ار، أو مدرسة، أو منهج نظقدي، عالج  يقصد بالنظرية النقدية

دة ومختلفة، فعندما كانظت الرؤية تنطلق  قضية دراسة النصو  الأدبية من خلال رؤى محد 
ه، وقع التركيز على المرجعيات من منتج النص  الأدبي نظفسه بوصفه صانظعه ومنتج معانظي

 18ت بالمناهج الخارجية أو السياقية.الاجتماعية والتاريخية والنفسية، فسميت تلك النظريا
وعندما اتجه التركيز صوب النص بوصفه بنية منغلقة مكتفية بأنظظمتها الداخلية   

 الشكلانظية والنقد الجديد، انظدرجت تلك النظريات تحت لواء المناهج النسقية؛ فبرزت
وعندما وقع التركيز على كيفية تلقي النص أو قراءته، ، اتجاهاتهاالبنيوية بوالأسلوبيات، و 

، للكشف عن الم بمكانظة تفوق الاهتمام القارئ حظي عنى المؤجل خلف الظاهر من النص 
ه،  له  ل بالغموض،مجاهيل النص المكل  بالسلطة المنوطة به ليقتحم بالمؤلف ونظص  فيفك كه ويأو 

هات القراءة والتحليل. وبهذا الشكل، تأتي كل  نظظرية لتتم  ما عجزت عنه  بما تقتضيه موج 
سابقتها مواكبة لتسل ح النصو  بدرجات أعلى من غياب المعانظي وتأجيل دلالاتها وابتعاد 

 مراميها عن أعين القارئ البسيط.
ّّحركيةّالنصّوتحولاتّالقراءةّالنقديةّ .3

التجارب النقدية للمفكرين والنقاد العرب بمراحل منتظمة ومتعاقبة، فمن الجمع  مر ت
بين الأصالة والمعاصرة إلى الجمع بين الممارسة النظرية والتطبيقية بين ثابت نظصي  ومتغي ر 
منهجي، إلى الانظتقاء والترجيح من زخم نظتاج المد  الغربي ومن ثم  الخلا  بتوجهات نظقدية 
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فريدة تخفف من وطأة الفارق الزمني والمنهجي والنقدي بين القطبين والنتاجين أصيلة وعربية 
 العربي والغربي بخصو  بناء مشاريع نظقدية تحاكي تيارات الحداثة وما بعدها.

واليوم، لم يعد النقد شيئا  مسلما  به، ولا قول  هو في موضع الثقة واليقين، ولا رأي مهما 
لا يكاد الدارس يظفر بوجهة نظظر واحدة تجمع بين تلك  19،وابتكان مصدره ثابتا  من الث

الآراء لأنظها لا تستقي من معين معرفي واحد، ولا تنطلق من أطر مرجعية مشتركة. لهذا 
فلسفية وفكرية واجتماعية وأدبية.  خلفياتيمكن وصفها بالنظرات بدل النظريات التي تؤطرها 

 20ربط بينها اهتمامات واحدة.فهي تمنح أصولها من مشروع ثقافي متماسك، وت
مها، وتسف ه ما مر  من الآراء والأقوال    م ما تقد  وكل  نظظرية تنسف ما قبلها، وتهد 

وفي هذا المسار المحفوف  21الهدم والنقض لا تعرف التوق ف. والنظريات، في سلسلة من
يديولوجيات بأعذار الهدم يقف القارئ متسائلا  أمام النص المحم ل بالمعارف المختلفة والا

 المتضاربة .
وبأيًّ  ؟المعنى المرجأ خلف آثار الكلمات بأي  منهج يكشف هذا القارئ عن مستور

من الأدوات الإجرائية يحاكي سياق النص؛ الثقافي والفكري لينتج معانظي لانظهائية وجملة من 
ء اسمه في مناهج؟ يمكن التحد ث بالدليل الصارم والبرهنة عن شيالقراءات. بل بأي من اللا  

وكيف ذلك ولكل  منهج منطلقات ومرجعيات فكرية ثابتة في حين  22حقول النقد: المنهج؟
يقابله بنيات نظصية ثابتة أيضا . وما يحقق قانظون التجاذب بين متماثلين يتمث ل في امتلاك 
لة تقتضيها حوافز ومداخل نظصي ة  المنهج النقدي إضافة لمرجعياته الثابتة، طبيعة أخرى متحو 

 معينة.
ّوالسياق؟ّ.1.3 ّأمّالنص  ّالنص 
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كذلك، وكان لابد  والنظريات النقديةتطو ر الأدب و تطو رت العلوم وتعاقبت الفلسفات، 
وينفتح عليها ويطو ر من آلياته الفكرية والمعرفية على النقد أن يستفيد من هذه التحو لات 

الدراسات التاريخية  ستمد منأخذ ي. فمعارفومجالات اشتغاله بتلاقحه مع مختلف العلوم وال
من اعتماده على  فطور وعم ق ملحوظاته انظطلاقا   ،آليات قراءة وطرق تحليلة والأركيولوجي  

 آليات هاته العلوم في جانظب الممارسة والتحليل التاريخي للنصو .
وكانظت الدراسات الاجتماعية والنفسية تحرز تقدما هائلا ، وتنفذ إلى عوالم من النفس 

، واللاشعور الإنظسا نظية، لم تكن معروفة من قبل ، كالشعور واللاشعور ومكبوتات الحس 
ر المجتمعات وحركتها،  الفردي واللاشعور الجماعي، وأثر الأساطير، وعوامل الوراثة وتطو 

 وغير ذلك مم ا يتعلق بحقول العلوم الاجتماعية والنفسانظية.وحركات الصراع المختلفة فيها، 
النقدية والمذاهب والاستراتيجيات جميعا على هذا النسق، فكانظت تعبيرا  عن  ثم  تتالت المناهج

   23فلسفات وعقائد وإيديولوجيات يتبناها النقاد.
 Nelson Philipsونظيلسون فيليبس Cynthia Hardyّيرى كل من سينثيا هاردي 

ويستعمل أن  تحليل الخطاب يفترض أنظ ه من المستحيل أن نظجرد الخطاب من سياقه الأوسع، 
 فركلو فاللخطابات التي تضمنتها، ويعد   تقنيات مختلفة لتحليل النصو  بحثا  عن مفاتيح

N. Fairclough .24الخطاب جزءا  مشكلا للسياقات المحلية والعالمية والاجتماعية والثقافية 
هي ربطها بخطاطة مألوفة في  مسألةإحدى طرق وضع الإطار العام لهذه الولعل   

ركلوف؛ اة الصناديق الثلاثة التي وضعها فل الخطاب النقدي، وتتمثل في خطاطأدبيات تحلي
حيث يربط بين أبعاد الخطاب الثلاثة ذات العلاقة المترابطة، وعمليات ثلاث ذات علاقة 

الضوء على الطبيعة الاستطرادية  سل طها تأنظ   هذه الخطاطةلمفيد في وامترابطة من التحليل. 
والاجتماعية المضمَّنة، بوصفها جزءا  لا يتجزأ من أي نظص، كما تسمح  )أو المنطقية البينية(

 ل الخطاطة الموالية(أيضا باستخدام بؤر مختلفة من أجل التحليل.  )تأم  
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ّعندّفاركلوف:ّأبعادّالخطابّوتحليلّالخطاب1ّالشكلّ

 
نقدي لـ رجمة الفصل الرابع من كتاب "تحليل الخطاب الت، عبد الرحمان محمد طعمة: المصدر

 00،  2102، تالغوية( في تحليل الخطاب النقدي"تيري لوك" قضية ما وراء اللغة )المي
 
م تحديديُ   الكيفية التي يوظ ف بها النص نظفسه بين القراء؛ فعلى كل نظاقد قصد مم ا تقد 

ره الخا  بآليات تفسيرية وتأويلية وتركيبه النص بناء قارئ أن يعيد أو  من جديد وفق تصو 
واحتكاما  بالظروف الخارجية والسياقات المنطقية التي أدت إلى  عن غيره من القراء ختلفت

ه السياقي في دراسة النصو ،  إنظتاجه. إلا  أن  الدراسات النقدية لم تثبت على هذا التوج 
  والحقيقة أن  قصور منهج ما هو ما يمهد الطريق لبداية مسيرة منهج مغاير. 
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بة في تبديل آليات التفكير هو الاقتناع الكامل بالتخلي ما يفسر حقيقة الرغولعل  
عن الايديولوجيا، وتكاد هذه الظاهرة تكون سمة من سمات الثقافة الإنظسانظية المعاصرة التي 

ل والتغيير.  25تمقت الثبات والجمود، وتنتصر للتحو 

ّالحداثةّإلىّماّبعدّالحداثةالنظريةّالنقدية:ّمنّ.2.3ّ
إطار عام يتجاوز إطار المنهج المحدود، فتنضوي تحته البنيوية إن  القراءة النسقية 

كما تنضوي تحته مناهج نظقدية أخرى، لذلك لا يمكن حصر القراءة النسقية في المقاربات 
البنيوية فقط؛ لأن النسق البنيوي مظهر من مظاهر النسق العام. فقد يكون هذا النسق مغلقا 

ون مفتوحا  كما هو الشأن بالنسبة إلى المناهج النقدية كما تطرحه البنيوية الصوري ة، وقد يك
الأخرى مثل السيميائيات والتأويليات المعاصرة. ومن هنا لا يمكن تقديم حد  جاهز للنسق 

  26مرجعيته الفكرية. فباختلافهو يختلف 
في شق   أن  أنظجع القراءات النقدية وأكثرها شيوعا   من الملاحظ في واقعنا النقدي

النقدية وتحليل الخطابات الأدبية، تلك التي تتجه صوب الممارسات الـتأويلية الممارسة 
(Hermeneutics)  ( والقراءات الثقافيةCultural studies)  ونظظريات القراءة أو التلقي
(Reception theories( واستراتيجيات التفكيك )Deconstruction strategies،)  وقد

في العالم العربي المعاصرين  ر كبير من الاهتمام لدى النقادحظيت هذه التيارات الفكرية بقد
 .ولدى الغرب

ولم ا كان النقد جهدا  عالمي ا  وخبرة تراكمية، فقد أسهم النقاد العرب المعاصرون فيه   
في المقابل  27التنظير أو التطبيق أو الترجمة.إسهام مشاركة وتفاعل ومثاقفة إن من حيث 

ل من ال مناهج التي تقحم المؤلف وظروف النص الخارجية إلى المناهج ظهر سؤال التحو 
الداخلية التي تقصي كل  ما هو خارج النص، وبعدها إلى انظفتاح القراءات وتراكمها في ظل  
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ولنا أن نظلخص هذه التطو رات المنهجية في التشكيل  تعدد المناهج النقدية وتمازجها وتنافرها.
  الآتي:

 
طرق القراءة  يقع الاختلاف في، المناهج والنظريات النقديةالتعاقب بين وبهذا التزامن و       

ل التي تمت، وتنشأ الآليات التحليلوكيفيات ال ل المعرفي، ذلك بعة لهالة التحو  يفرضها التحو 
 مناهجأن  كل تغي ر في مجال الفكر والمعرفة قد يقود إلى تغيير أو إعادة نظظر في أنظظمة ال

  .الخطاب النقدية وطرق تحليل

ّ:خاتمةّ.4
ا أنظجز في مسار الالتفات إلى منعطف نظقدي لاحق لمن  بأ نظقول، تم  تقديمهبناء على ما 

الخطاب النقدي، نظحو قراءة تعيد ترتيب الكل  في ممارسة نظقدية شاملة ومستوفية للنقائص 
تتجاوز فيه  المسجل ة على استراتيجيات التحليل التي لم ترق لمرتبة المنهج، هي تمث ل لنموذج

القراءة جميع المعطيات جنبا  إلى جنب، مستفيدة من بعضها البعض، تتداخل فيها المناهج 
با  يتجاوز عجز  لخروج بقراءة لمناهج الهذه المفردة لتختزل في نظهاية الأمر نظموذجا نظقديا  مرك 

 وانظب.أصيلة ومتكاملة الج
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، مادامت البحوث في مبتدأ اهنفي الزمن النقدي الر أن مثل هذه القراءة متعذرة  غير 
 ت، ومادامها وتمحيص ما وصلت إليه من نظتائجطرقها تتلمس السبيل إلى التأكد من فرضيات

ل  أغلب التيارات النقدية المعاصرة غير واثقة من رصانظة آلياتها بعد، يبقى عدم الثبات والتحو 
 لخوضليختبر صدقها سب الاستراتيجية الأنظ في اختيارهالقارئ ذهن المستمر سؤالا  يلازم 

ونظخلص في ختام هذه الدراسة إلى جملة من النتائج البحثية نظحاول غمار النصو . 
  تلخيصها في الآتي:

مع تقدم  واضحا  تحليل الخطاب، يتجلى سؤال المنهج أنظظمة نظظريات النقد و  مسارفي 
ل ومعقد الخطاب يظهر نظفسه ككيان م ذلك أن  البحث والاستقراء في مختلف النظريات.  تحو 

 يةالسياق إذ يتأثر بالعديد من العواملضامين معرفية، باستمرار، حيث يحمل في طياته م
يتضمن  الخارجي  تأثير السياقفإن  وبالطبع، ة ... إلخ(، والثقافي ةوالاقتصادي ةالاجتماعي)

ا  .الجوانظب الإيديولوجية والنفسية والتاريخية أيض 
اء لسياقه الخارجي والعوامل الخارج نظصي ة التي أد ت إن  في فصل النص عن مؤل فه، إلغ

 ينبغيمحصور ا ضمن حدود عالمه الداخلي. ومع ذلك،  الن ص يجعل بإنظتاجه،  الأمر الذي 
 ر.كانظيات النص في التعبير والتأثيمن قوة وإم أن نظلاحظ أن هذا الانظغلاق يمكن أن يحد  

عن فنائها في لحظة نظقدية ما، أين تبلغ  إن  ولادة النظرية النقدية مقترنظة بوجه آخر ينم  
اكتمالها وتعلن قصورها عن إخضاع النصو  الحافلة بالفجوات والأسئلة التي تستدعي 
قراءة نظقدية تفوق التفر د المنهجي إلى التركيب، وتتجاوز التفكيك إلى معرفة الهدف من إعادة 

له نظحو ما يفو  ق القراءة المضاعفة، ويبقى هذا التركيب، وتخترق حدود التأويل بمجمله ومفص 
ل المستمر.  احتمال نظقدي يقف حائلا  دون وقوع النقد في أزمات المنهج ومشكلات التحو 

ّ.ّالهوامش:5
 

 

 2،   2101، عالم الكتب الحديثإربد،  بشير إبرير: دراسات في تحليل الخطاب غير الأدبي، 1 
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